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كانت الأنظمة العربية ما قبل الثورات العربية تشهد حالة من الإستقرار والرسوخ معتمدة على القوة
والإسـتبداد ممـا جعـل الكـثر يشككـون في إمكانيـة التغيـير. لكـن مـا إن عصـفت الثـورات العربيـة بذلـك
الإســتقرار حــتى هــوت أنظمــة عديــدة وزلزلــت أخــرى فشعــرت بــالخطر فتنــادى بعــض تلــك الأنظمــة
المهددة لتكوين محور مضاد للثورات يعمل على إستعادة الأنظمة القديمة ودعم بقاياها ويشكك في

المسار الديمقراطي مطلب الشعوب الثائرة.
فتكون بذلك محور شمل الإمارات والسعودية والأردن ومصر (بعد الإنقلاب).

وفي ليبيا .. لم نكن بمنأى عن تدخل هذا المحور في مجريات الأحداث الليبية بشكل ملحوظ..

فعلى المستوى الإعلامي يرى المشاهد لفضائيات المحور المضاد تركيزا على ترسيخ مفهومين أساسيين
هما: الأول هوعدم جدوى الثورات العربية خاصة وأنها لم تجلب إلا الفوضى. والثاني تشويه المسار
الــديمقراطي وقنــص كــل فرصــة للتشكيــك في جــدواه وإســتغلال كــل العقبــات المتوقعــة في مراحــل
إنتقالية وتوظيفها لإقناع الجميع بأن الإستقرار لا يأتي إلا عن طريق الديكتاتوريات في عملية تزييف

للحقائق وفبركات إعلامية رخيصة.

ولن تجد كبير عناء في ملاحظة هذا الأداء والفلسفة الإعلامية المذكورة في قنوات العربية والإم بي سي
والقنوات المصرية المضادة للثورة وهو ما إنسحب على الإعلام الليبي النا حيث تبنت عدة قنوات
نفـس الأسـلوب والأداء ونقلـت نفـس الـولاءات والأفكـار مـن المحـور المضـاد في عمليـة نسـخ ممجوجـة

مستوردة لنفس الإشكاليات والعقد!.
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وإمتد عمل المحور المضاد ليتجاوز العمل الإعلامي ليشمل بلورة توجه وشعارات سياسية واضحة تتم
صناعتها وصياغتها في غرفة عمليات ذاك المحور وعلى رأسه الإمارات العربية المتحدة ليتم بعد ذلك

تصديرها إلينا في ليبيا كنسخ جاهزة.

ونحـن نـرى الأمـارات والسـعودية والأردن ومصر تشـن حملـة لا هـوادة فيهـا ضـد قـوى التغيـير ومنهـا
التيـار الإسلامـي فإنتقـل نفـس العـداء المسـتحكم إلى الإعلام الليـبي دونمـا محاولـة حـتى لتكييفـه علـى
الوضع الليبي فظهر إعلام عنيف إنتقامي في أدائه مصطنع في شعاراته كاذب في أسلوبه متناقض في
مــواقفه وبالتــالي مطــابق لأداء المحــور الإمــاراتي الســعودي الأردني المصري!. بــل إن الأعــداء الذيــن أعلــن
عنهـم هـذا المحـور وشـن ولايـزال حملـة شعـواء لمحـاربتهم مثـل قطـر وتركيـا لـدعمها ثـورات الشعـوب ؛
هؤلاء الأعداء تم نقلهم كأعداء معلنين في ليبيا أيضا بطريقة مدهشة رغم الدور الإيجابي الذي لعبته
كل من هاتين الدولتين في الثورة الليبية وكذلك إتهام ومعاداة التيار الإسلامي وفي مقدمته الإخوان

المسلمون لما يشكلونه من تهديد ومنافسة لهذه الأنظمة.

وإذا بالمشهــد الســياسي الليــبي أيضــا يتبلــور في نفــس الإتجــاه فــبرزت شخصــيات تحــالفت فيمــا بينهــا
لتشمل كل المتناقضين ؛ يجمعهم هدف الخوف من المسيرة الديمقراطية لكونها تهدد مستقبلهم
السياسي أو مصالحهم الخاصة أو إستجابة لمطالب المحور الإماراتي فكانت تلك الشخصيات محط
إهتمام وحفاوة بالغة من الأمارات وباقي دول المحور فدعمت تلك الشخصيات ومؤسساتها بسخاء
وإلتزام كبيرين وساعدت في تكوين جبهة تشمل بقايا النظام السابق. ومن تلك الشخصيات محمود
يارات منتظمة للإمارات أو جبريل والعارف النايض وسالم جحا وفرحات بن قدارة حيث كان لهؤلاء ز
أقـاموا فيهـا أصلا ؛ كمـا يشمـل المحـور أيضـا محمـود شمـام وجمعـة عتيقـة وجمعـة الأسـطى وحسـن
طاطاناكي وعبد الرحمن شلقم ونعمان بن عثمان و وإبراهيم الجضران وعلي زيدان والحبيب الأمين

وصلاح المرغني وخليفة حفتر وعثمان وعبد المجيد مليقطة وغيرهم.

وإذا بنا نرى المعارض الراديكالي المخضرم شمام ينضم لنفس محور طاطاناكي مروج العلاقات العامة
للقـذافي ومنظـم حفلات الفسـاد وجـالب العـاهرات ؛ ويلتقـي جمعـة عتيقـة المثقـف السـياسي والمـدني
المتعلم مع حفتر سليل منظومة القتل والإجرام العسكرية القذافية ؛ ويتحول سالم جحا من مسيرة
الثورة وأهدافها ببناء الدولة الديمقراطية ليخدم محورا فيه عميل إستخبارات النظام السابق نعمان
بن عثمان .. وهكذا دواليك في مشهد مثير حقا حيث تلتقي المتناقضات لتخدم غرضا مشتركا قوامه
عرقلة المسيرة الديمقراطية والتدخل لحرفها عن مسارها وإستبدالها بإستخدام كل أنواع التضليل
ية أو والكذب والحرب النفسية والإعلامية التي كان من ضحاياها المؤتمر الوطني العام كهيئة إعتبار

كأشخاص مغضوب عليهم من هذا المحور.

وكان من أهم الأهداف التي نجحوا في عرقلتها هي قيام مؤسستي الجيش والشرطة على أساس
وطني بعيد عن الولاءات الجهوية والتشرذم الحزبي فهاجموا كل وطني أراد بلوغ ذاك الهدف وشنوا
عليــه كــل حملات التشــويه لإقصــائه وأســسوا قــوى عســكرية وأمنيــة خــا مؤســسات الدولــة علــى
أساس جهوي منها جيش برقة والصواعق والقعقاع فسيطروا على المؤسسات منها الموا والمطارات
وحقول النفط وإستمروا في تهديد الدولة في وقت مبكرحتى قبل الإنتخابات وتأسيس المؤتمر الوطني



الإنتقالي وهذا عكس ما يدعونه من مبررات بعدم رضاهم عن المؤتمر. وفي ظل ضعف مؤسسات
الأمن والدفاع دعم هذا المحور الأعمال العنيفة والعسكرية خا إطار الشرعية.

وتجاوز الدعم الإماراتي لهذا المحور المضاد في ليبيا الدعم السياسي ليشمل الدعم العسكري للأجنحة
الموالية له وعلى رأسها كتائب القعقاع والصواعق التي فاجأت الليبيين بإمتلاكها لترسانة أسلحة لم
تكن لدى الجيش الليبي إستعرضتها في زهو وسط شوا طرابلس فإندهش الجميع لعمق التورط
الإمــاراتي في تســليح هــذا المحــور مســفرا عــن وضــع مخيــف يــشرك الإمــارات في إزهــاق الأرواح الليبيــة
وإسالــة الــدم الليــبي دون مبــالاة أو تــردد طالمــا أن تغليــب الطــرف الــذي إختــار الجنــاح المضــاد يخــدم
المشروع الإماراتي السعودي الأردني المصري!. وأعلنت تلك الكتائب أمام الملأ في تحد سافر أنها تملك
أحــدث العتــاد الــذي حصــلت عليــه مــن الإمــارات وأن لــديها عــشرة آلاف مقاتــل محــترف مــدربين في
 الإمارات نفس تدريب المارينز!. كما إعترفت تلك الميليشيات بتوظيفها لأعداد كبيرة من بقايا اللواء
 السـمعة وبقايـا كتـائب خميـس والمقريـف أيضـا في تحـد لمشـاعر الليـبيين موغلـة بذلـك في الإنتمـاء
للثورة المضادة المكونة من أجنحة عسكرية غرب البلاد وشرقها لأذ وشخصيات سياسية تناهض
المسـار الـديمقراطي الطـبيعي الحـر تحـت مختلـف المـبررات والعنـاوين الـتي أبـدعوا في إختراعهـا لترويـج
أفكارهم. فكان من العناوين المستخدمة بنجاح محلي ودولي: محاربة الإرهاب!. ورغم أن الإرهاب
معضلــة عالميــة [قلــم] وأن كــل الليــبيين موحــدون ضــد المتطــرفين تحــت أي إســم وضــد كــل مــن رفــع
السلاح لفـرض آرائـه مهمـا كـان عنـوانه فـإن هـذا المحـور المضـاد وجـد حجـة ومطيـة في إسـتخدام هـذا
التهديـد الأمـني ليصـل عـن طريقـه إلى نسـف المسـار الـديمقراطي جملـة وتفصـيلا أو حرفـه عـن المسـار
الطبيعي بإقتراح وفرض كل فكرة أو إجراء من شأنه ترسيخ مواقعه وإضعاف من يعتبره مناهضا له.

وظهر جليا دعم المحور العربي المضاد للثورات لعملية ما يسمى “الكرامة” من قبل ميليشيات تدعي
زورا تمثيل الجيش الليبي بقيادة الجنرال الطامح في السلطة السيد حفتر حيث يبدو واضحا مدى
الدعم والعتاد العسكري الذي يحصل عليه هذا الجنرال والميليشيا التابعة له. فلاريب أن الطائرات
المختلفـة الـتي تشحـن مختلـف العتـاد العسـكري لـه ومـا يحتـاجه مـن دعـم مـادي ولـوجيستي ودعـم
إعلامي واضح من قنوات ذلك المحور وعلى رأسها قناة العربية وفي ظل صمت دولي يشير لضغوط
تمارســها دول ذلــك المحــور للصــمت عــن عمليــات الجــنرال المتمــرد رغــم بشاعتهــا ودمويتهــا وإصابتهــا

لمدنيين كثر راحوا ضحية هذا العابث.

ووصل التماهي في الولاء للإمارات من قبل هذه الشريحة المتمردة في ليبيا إلى إستعداء كل من هو
عـدو للإمـارات فكـانت الشركـات التركيـة آخـر ضحايـا التهديـد الحفـتري حيـث أضطـرت تلـك الشركـات
لمغادرة البلاد بعد التهديد السافر من قبل الجنرال المستهتر. وإنه لغريب نسق هذا الجنرال الذي بدأ
عملياته العسكرية بحجة الإنتقام للشهداء العسكريين الذين طالتهم أيدي الغدر في بنغازي لينتهي
به المطاف إلى طرد المقاولين الأتراك في ممالأة ممجوجة للإمارات ومصر العدوتين اللدودين لتركيا. ولا

يسع المرء إلا أن يتساءل: لم نتقاتل نحن في ليبيا على أرضنا خدمة لمشروع مشبوه لغيرنا؟!.

وتتـوالى الأحـداث ليجـد ثـوار الأمـس ومنـاضلو ثـورة فبرايـر أنفسـهم في موقـع الإتهـام والإسـتهداف في
عمليــة إنقلاب كاملــة تحــت ذرائــع مصــطنعة حــتى إذا بلــغ الأمــر بــالمحور المضــاد إلى إســتخدام السلاح



بكافة أشكاله بما فيها الطيران وإستهداف المؤتمر الوطني العام بمهاجمته ومحاولة إختطاف رئيسه
لم يجد الثوار بدا من المواجهة المسلحة التي نرى مشاهدها اليوم تسود الوطن شرقا وغربا.

وفي ظــل مشهــد مربــك يراهــن فيــه المحــور المضــاد للثــورة علــى تشــويه الــرأي العــام وتزييــف الــوعي
الجمعـي للشعـب بقـدحه في كـل مناضـل وتلميـع رمـوز المحـور المضـاد ؛ يبقـى الـوعي بفهـم المشهـد مـن
قبل كل الليبيين والليبيات هو الضمان للوصول ببلدنا إلى بر الأمان … والله غالب على أمره ولكن

كثر الناس لا يعلمون. أ

نُشر المقال لأول مرة في موقع المنارة للإعلام
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